
كســا يــة بيــت إ كيــف حــولت “إسرائيــل” قر
الفلسطينية إلى سجن؟
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تقع قرية بيت إكسا الفلسطينية على بعد تسعة كيلومترات (. ميل) شمال غرب القدس، وترتفع
 مترًا ( قدما) فوق مستوى سطح البحر. تربط مدينة رام الله بالقدس، وتحدها خمس
قرى فلسطينية – وهي بدو وبيت سوريك والنبي صموئيل ولفتا وقالونيا – وتبعد  متر فقط
( قدما) عن الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” في سنة ، وهي الآن داخل الخط الأخضر.

ولكن سكانها يشعرون بأنهم محاصرون في سجن كبير محاط بالمستوطنات الإسرائيلية.

وفقا لمقال نشرته صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية في سنة ، قررت الحكومة الإسرائيلية في سنة
يـة بيـت إكسـا علـى الجـانب الفلسـطيني مـن الجـدار الفاصـل، مـع أنـه اسـتنادا لمسـار  إبقـاء قر

الجدار الأصلي، من المفترض أن تكون القرية في الجانب الإسرائيلي.

وصرحّ مراد الكسواني، عضو في المجلس القروي في بيت إكسا، لموقع “المونيتور” بأن “قرية بيت إكسا
تمتدّ على مساحة . دونم (. فدان) ويقطنها  متساكن يُسمح لهم فقط ببناء
. في كــل مــرة، وقــد صــادرت قــوات الاحتلال (فــدان ) دونــم  منــازل علــى مساحــة

دونم (. فدانا).
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أشار الكسواني إلى أن “القرية تحولت منذ احتلالها في سنة  إلى سجن كبير معزول عن القدس
ومدن الضفة الغربية وتحيط به مستوطنات “راموت ألون” و”مافي سرت” و”نتسفي تفوح” و”هار
صموئيل” و”عطروت”. ومنذ ذلك الحين، بدأ سكانها يهاجرون إلى المناطق المجاورة، حيث بلغ عدد

المهاجرين  ألف شخص”.

يـــة وأضـــاف الكســـواني أن “الاحتلال الإسرائيلـــي يتحكـــم في تحركـــات الســـكان الذيـــن يـــدخلون القر
ويغادرونها عبر حاجز تفتيش إسرائيلي موجود عند المدخل الوحيد للقرية، حيث يتم تفتيش السكان
بدقة وفحص بطاقات هوياتهم. ثم يغلق حاجز التفتيش أبوابه على الساعة العاشرة مساءً”. وفي
حال دخول سكان من مناطق أخرى في الضفة الغربية إلى القرية، فإنه يتعين عليهم أولا تنسيق هذا
يـن مطـالبون بـترك هويـاتهم عنـد حـاجز التفتيـش إلى حين يـة. كمـا أن الزائر الـدخول مـع مجلـس القر

مغادرتهم.

كد عضو مجلس القرية أن “القيود الإسرائيلية لا تقتصر على السكان، بل تنطبق أيضا ومن جهته، أ
على النشاط التجاري. بعبارة أخرى، يُمنع التجار من دخول القرية، ويسمح الكيان الصهيوني بإدخال
 قارورة غاز في الأسبوع للاستخدام المنزلي. ولا يوجد سوى مركز صحي واحد في القرية يعمل حتى
الساعة الثانية ظهرا، لذلك في حال احتاج أحد السكان إلى العلاج في المساء، فعليه الانتظار عند حاجز
التفتيش الإسرائيلي للحصول على إذن للذهاب لتلقي العلاج خا القرية. كما توجد مدرستان في

القرية، واحدة للطلاب الذكور وأخرى للإناث”.

يتــون بفضــل خصوبــة يــة بزراعــة البقوليــات والفــواكه والعنــب والز وحســب الكســواني “تشتهــر القر
أراضيها، حيث يعمل معظم سكانها في سلك الزراعة. لكن الإجراءات الإسرائيلية العنصرية دفعت
العديد من المزارعين إلى مغادرة أراضيهم لأن  دونم ( فدان) تقع في المنطقة ب من الضفة
كثر من سبعة آلاف دونم ( فدان) تقع في المنطقة ج، والتي تخضع للسيطرة الأمنية الغربية وأ

ية الإسرائيلية  الكاملة”. والإدار

ليس لدى السلطة الفلسطينية أي برنامج أو رؤية سياسية لدعم مدينة
 القدس. منذ توقيع اتفاقية أوسلو في

أورد الكسواني أن “الاحتلال الإسرائيلي أقام نقطة تفتيش عسكرية دائمة على مدخل القرية في سنة
، مما يجبر السكان على الالتفاف إلى رام الله ثم المرور عبر نقطة تفتيش قلنديا، للوصول إلى

القدس في رحلة تستغرق ساعتين إلى مدينة لا تبعد سوى  دقائق عن قريتهم”.

وأضـاف الكسـواني: “يتعمّـد المسـتوطنون وقـوات الاحتلال منـع المـزارعين مـن الوصـول إلى أراضيهـم،
ويقتلعون المئات من أشجار الزيتون، ويواصلون مصادرة أراضي القرية لتوسيع مساحة المستوطنات
المحيطة بها ولإجبار السكان على ترك هذه الأراضي. كما يترك المستوطنون المزارعين للانتظار لساعات
ــة للوصــول إلى أراضيهــم. يجــبر الجيــش ي ــة الوحيــدة في القر ــة عنــد نقطــة التفتيــش الإسرائيلي طويل



المزارعين على الوقوف على بعد  مترًا ( قدمًا) من موقع نقطة التفتيش لحين السماح لهم
بالمرور”.

يــة مــن التجــارة إلى الصــحة كــد أن “الإجــراءات الإسرائيليــة تمــس جميــع جــوانب الحيــاة في القر كمــا أ
يــة مــن الــدخول، وفي كثــير مــن الحــالات وصــولا إلى التعليــم، حيــث تمنــع المعلمين المقيمين خــا القر
تؤخر وصولهم إلى المدارس. وتهدف هذه الإجراءات العنصرية في المقام الأول إلى تهجير من تبقى من

سكان القرية”.

ــر الفلســطينية و”إسرائيــل” في ســنة ، جــرى ي ــا لاتفاقيــة أوســلو المبرمــة بين منظمــة التحر وفقً
تقسـيم أراضي الضفـة الغربيـة إلى منـاطق (أ) و(ب) و(ج). تخضـع المنطقـة (أ) للسـيطرة الفلسـطينية
الكاملـة، بينمـا تخضـع المنطقـة (ب) للسـيطرة المدنيـة الفلسـطينية والسـيطرة الأمنيـة الإسرائيليـة، أمـا
المنطقـة (ج) – والـتي تمثـل مـا نسـبته  بالمئـة مـن الضفـة الغربيـة – فتخضـع للسـيطرة الإسرائيليـة

الكاملة.

وفي حديثه مع موقع “المونيتور”، قال السكرتير العام للهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر
الهـدمي إنـه “بالنسـبة للاحتلال، تكمـن الأهميـة الاستراتيجيـة لـبيت إكسـا في كونهـا تقـع بـالقرب مـن
حــدود بلديــة القــدس، ومحاطــة بالعديــد مــن المســتوطنات الإسرائيليــة، ممــا يســهل الاســتيلاء علــى

مساحات واسعة من أراضيها الخالية”.

يــة بيــت إكســا عــن القــدس وجميــع المــدن وتــابع قــائلا: “لقــد تســبب [الجــدار الفاصــل] في حجــب قر
ية الأخرى في الضفة الغربية، وانطوى عن ذلك معاناة سكانها من أوضاع اقتصادية وإنسانية مزر

وسط تقييد الحركة من وإلى القرية. بل وتم تحويل عدد من المناطق الزراعية إلى بؤر استيطانية”.

أشار الهدمي إلى أن “الاحتلال يستغل ما يسمى بـ “قانون أملاك الغائبين” للسيطرة على الأراضي
والممتلكــات الفلســطينية المهجــورة بعــد أحــداث ، وهــو قــانون ســهّل علــى ســلطات الاحتلال
الاستحواذ على هذه الأراضي والممتلكات بحجة حمايتها والمحافظة عليها حتى عودة أصحابها. لكن
ـــدي منظمـــات ـــى هـــذه الأراضي ونقلهـــا إلى أي ـــل اســـتولى عل ـــردّ أي أرض لأصـــحابها، ب الاحتلال لم ي
يـــة أو مدينـــة اســـتيطانية”. وأضـــاف أن “المســـتوطنين الإسرائيليين لا يكتفـــون بالاســـتيلاء علـــى قر
يــة العيسويــة في فلســطينية معينــة. فقــد ســيطر الجيــش الإسرائيلــي علــى مساحــات شاســعة في قر

القدس، بينما يكافح سكانها للحصول على تصاريح بناء لتشييد منازل جديدة”.

وأورد الهدمي أنه “ليس لدى السلطة الفلسطينية أي برنامج أو رؤية سياسية لدعم مدينة القدس.
منذ توقيع اتفاقية أوسلو في ، لم تعد مدينة القدس ضمن قائمة أولويات ومصالح السلطة
الفلسطينية، ولم يقدم لها سوى بضع مساعدات رمزية لا ترقى إلى مستوى المدينة وأهميتها بالنسبة

لدولة فلسطين”.
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